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 ٥ الصبر وأثره في حياة المسلم

  بسم االله الرحمن الرحيم
وأشهد أن  بغير حساب الحمد الله الذي وعد الصابرين أجرهم

عبده ورسوله  الا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد
االله وسلامه عليه الصابرين وسيد الأولين والآخرين صلوات إمام 

: وبعد ،حسان إلى يوم الدينإوعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ب
ما أَصاب من مصيبة إِلا بِإِذْن االلهِ ومن يؤمن : فقد قال االله تعالى

يملءٍ عيااللهُ بِكُلِّ شو هقَلْب دهبِااللهِ ي)هو : قال بعض السلف ،)١
بة فيعلم أا من عند االله فيرضى ويسلَّم وقال الرجل تصيبه المصي

قُلْ لَن يصيبنا إِلا ما كَتب االلهُ لَنا هو مولانا وعلَى االلهِ : تعالى
ما أَصاب من مصيبة في : وقال تعالى ،)٢(فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

بٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلك الأَرضِ ولا في أَنفُسِكُم إِلا في كتا
 سِيرلَى االلهِ يا  *عوا بِمحفْرلا تو كُما فَاتلَى ما عوأْسلا تكَيل

اكُمآت)رواه أحمد  »والصبر ضياء«: وفي الحديث الصحيح ،)٣
اومسلم، وللبخاري ومسلم مرفوع :»اوما أعطي أحد عطاء خير 

خير عيش «: وقال عمر بن الخطاب . »وأوسع من الصبر
  .رواه البخاري »ه بالصبرأدركنا

حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن : والصبر
الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش كخمش الوجوه وشق 

                                     
  .١١سورة التغابن آية  )١(
  .٥١سورة التوبة آية  )٢(
  .٢٣-٢٢آية  سورة الحديد )٣(



 

 

 ٦ الصبر وأثره في حياة المسلم

باالله الثياب عند المصيبة، والصبر يكون باالله والله ومع االله، فالصبر 
ه المعين على الصبر كما قال ستعانة به سبحانه فهو وحدهو الا

والصبر الله هو أن يكون  )١(واصبِر وما صبرك إِلا بِااللهِ: تعالى
الباعث له على الصبر محبة االله وإرادة وجهه والتقرب إليه كما قال 

هو . ، والصبر مع االله)٢(ربهم والَّذين صبروا ابتغاءَ وجه: تعالى
نفسه  ااد االله الدينى منه ومع أحكامه الدينية صابردوران العبد مع مر

يتوجه معها أين توجهت،  ،ا بإقامتهامقيم ،بسيرها اسائر ،معها
على أوامر  امع االله أي قد جعل نفسه وقفً امعنى كونه صابر فهذا

كما ف الإيمان فإنه مركب من صبر وشكر، االله ومحابه، والصبر نص
   .)٣(.فنصف صبر ونصف شكر: انالإيمان نصف: قال بعض السلف

، والصبر إِنَّ في ذَلك لآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ: وقال تعالى
 ،من الإيمان بمترلة الرأس من الجسد فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له

صبر على فرائض االله فلا : وهو ثلاثة أنواع. فلا إيمان لمن لا صبر له
 وصبر على أقضيته وأقداره يرتكبها، وصبر على محارمه فلا يضيعها،

فقد استكمل فلا يتسخطها، ومن استكمل هذه المراتب الثلاث 
والفوز والظفر فيهما  ،الصبر والإيمان، ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهما

كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا  ،لا يوصل إليه إلا على جسر الصبر
بالصبر، وبالصبر واليقين ولا دنيا إلا  افلا ينال دين ،على الصراط

                                     
  .١٢٧سورة النحل آية  )١(
  .٢٢سورة الرعد آية  )٢(
  .٢جـ١٥٧انظر مدارج السالكين لابن القيم رحمه االله ص )٣(



 

 

 ٧ الصبر وأثره في حياة المسلم

أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما : كما قال تعالى ،تنال الإمامة في الدين
  .)١(صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

رأيتها كلها  في العالم المكتسبوإذا تأملت مراتب الكمال 
ويدخل وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه  ،منوطة بالصبر

فالشجاعة والعفة والجود  ،قدرته رأيته كله من عدم الصبرتحت 
والإيثار كلها صبر ساعة، وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ عن 

فما حفظت صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل  عدم الصبر،
الصبر إلا معية االله مع أهله فإن االله مع  في ولو لم يكن، الصبر

االله يحب الصابرين، ونصره لأهله فإن  لهم فإن الصابرين، ومحبته
صبرتم لَهو خير ولَئن : ، وأنه خير لأهلهالنصر مع الصبر

ابِرِينلصلوأنه سبب الفلاح والفوز كما قال تعالى ، : اها أَيي
 م تفْلحونَالَّذين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا االلهَ لَعلَّكُ

  .)٢(]٢٠٠ آية: سورة آل عمران[
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من : وقال تعالى

 ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والأَنالِ ووالأَم*  مهتابإِذَا أَص ينالَّذ
أُولَئك علَيهِم صلَوات من  *نا إِلَيه راجِعونَ مصيبةٌ قَالُوا إِنا اللهِ وإِ

ما من مسلم «: وقال  ،)٣(ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ
تصيبه مصيبة فيقول إنا الله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني فى 

ف في مصيبته وأخل إلا آجره االله ،منها اواخلف لي خيرمصيبتي 
                                     

   .٢٤سورة السجدة آية ) ١(
  .بتحقيق الأرنؤوط ٣٣٣ص ٤نظر زاد المعاد لابن القيم جـ ا )٢(
  .١٥٧-١٥٥سورة البقرة آية  )٣(



 

 

 ٨ الصبر وأثره في حياة المسلم

رواه مسلم »منها اله خير.   
العبد في تنقلاته في هذه الحياة وأطواره فيها : أيها المسلم الكريم

 ،أن يحصل له ما يحب ويندفع عنه ما يكرهما إلا يخلو من حالتين 
عتراف بأن ذلك من نعم االله فوظيفته في هذه الحالة الشكر والا

على  يستعين او ،اويتحدث ا ظاهر ،افيعترف ا باطن ،عليه
أن يحصل للعبد : الحالة الثانية. اطاعة االله وهذا هو الشاكر حق

ا فوظيفته الصبر وقلقً اا وحزنث له همدالمكروه أو يفقد المحبوب فيح
فلا يتسخط ولا يضجر ولا يشكو للمخلوق ما نزل به بل الله، 

ا ومن كان في الضراء صابرتكون شكواه لخالقه سبحانه وتعالى، 
فحياته كلها خير وبذلك يحصل على الثواب  اوفي السراء شاكر

ن إعجبا لأمر المؤمن « الجزيل ويكتسب الذكر الجميل قال 
أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء 

اشكر فكان خير رواه  »له اله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير
  .مسلم

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن الزيادة والخير الحاصل للشاكرين هو 
كُمنلأَزِيد متكَرش)والخير الحاصل للصابرين هو الأجر والثواب  )١
  .والمغفرة والرحمة

متى أصابك مكروه في بدنك أو مالك أو : أيها المسلم الكريم
 رعبثا يقَد اعليم، لا يفعل شيئً أن الذي قدره حكيمفاعلم  ،حبيبك

وأنه تعالى رحيم قد تنوعت رحمته على عبده يرحمه  ،ا سدىيئًش
                                     

  .٧براهيم آية إسورة  )١(



 

 

 ٩ الصبر وأثره في حياة المسلم

ثم يرحمه فيوفقه  ،ثم يرحمه فيوفقه للشكر ويرحمه فيبتليه ،فيعطيه
فرحمة االله متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة  .للصبر
 ،لذنوبه وآثامه ابأن يجعل ذلك البلاء مكفر ا، ويرحمه أيضعنها

لحسناته اومنمي، ا لدرجاته، ومن استكمل مراتب الصبر ورافع
في كل أحواله، وإذا أصيب العبد بمصيبة فآمن  والشكر فهو الكامل

 ،حتساب خفت وطأا وهانت مشقتها الصبر والابالقدر ولجأ إلى
وذلك فضل االله يؤتيه من  ،وتم له أجرها وكان من الفضلاء الكرام

   .)١(واالله ذو الفضل العظيم يشاء
أن  رضي االله عنهمابخاري ومسلم عن عبداالله بن عمر روى ال
عاد سعد بن عبادة ومعه عبدالرحمن بن عوف وسعد  رسول االله 

فبكى رسول االله  ،رضي االله عنهمبن أبي وقاص وعبداالله بن مسعود 
 ى القوم بكاء رسول االله أفلما ر ألا تسمعون «: بكوا فقال

القلب ولكن يعذب ذا  ن االله لا يعذب بدمع العين ولا بحزنإ
وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد  ،»أو يرحم )وأشار إلى رأسه(

رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا  أن رسول االله 
هذه رحمة «: قال فقال سعد ما هذا يا رسول االله رسول االله 

 ،»نما يرحم االله من عباده الرحماءإو ،جعلها االله في قلوب عباده
دخل على  أن رسول االله  ،صحيح البخاري عن أنس  وفي
 ،تذرفان فجعلت عينا رسول االله  ،براهيم وهو يجود بنفسهإابنه 

يا ابن «: قال !؟رسول االله وأنت يا: فقال له عبدالرحمن بن عوف
                                     

  .٥٩-٥٧بن سعدي صر الرياض الناضرة لانظا )١(



 

 

 ١٠ الصبر وأثره في حياة المسلم

 ،إن العين لتدمع«: تبعها بأخرى فقالأثم  »ا رحمةإعوف 
براهيم إوإنا لفراقك يا ، اوالقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربن

  .»لمحزونون
ع زأما الذي منعه الشرع عند المصائب فهو التسخط والج

رفع الصوت  يوه- والنياحة  -وهو تعداد محاسن الميت- والندب 
 وحلق الشعور ،وشق الجيوب ،كما ى عن لكم الخدود - بذلك

من  حيث تبرأ رسول االله  ،عند المصيبة وهو من كبائر الذنوب
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب «: ه فقد قال فاعل

  .رواه البخاري في صحيحه »ودعا بدعوى الجاهلية
 أن رسول االله  عن أبي موسى الأشعري  وفي الصحيحين

هي التى ترفع صوا : فالصالقة) من الصالقة والحالقة والشاقة ئبر(
ند المصيبة، هي التى تحلق شعرها ع: ، والحالقةبالنياحة عند المصيبة

هي التى تشق ثياا عند المصيبة، وكل هذا حرام باتفاق : والشاقة
  .العلماء

حدى بنات إأرسلت : وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال
فقال عليه  ،ا لها في الموتبناللرسول تدعوه وتخبره أن  رسول االله 

 ،ن الله ما أخذأ: ارجع إليها فأخبرها«: الصلاة والسلام للرسول
وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر 

  .»ولتحتسب
فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام : قال النووي رحمه االله

 ،المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه والأدب
من  الهموم والأسقام وغير ذلكووالصبر عند النوازل كلها 



 

 

 ١١ الصبر وأثره في حياة المسلم

أن العالم كله ملك الله  »خذأ إن الله ما«: الأعراض، ومعنى قوله 
خذ ما هو له عندكم في معنى العارية أبل  ،لم يأخذ ما هو لكم

  .وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



 

 

 ١٢ الصبر وأثره في حياة المسلم

  أصول نافعة جامعة في مسائل المصائب والمحن
أن ما يصيب المؤمنين من الشرور دون ما يصيب  - ١
  .نيالكافر
فإن فام  والاحتساب ضابالرلمؤمنين مقرون أن ما يصيب ا - ٢

وذلك يخفف البلاء بلا  ما يريدون فمعولهم على الصبر والاحتساب،
  .ريب

ووجود  ،خلاصهإأن المؤمن محمول عنه بحسب طاعته و - ٣
  بحيث لو كان شيء منه ،حقائق الإيمان في قلبه

  . من دفع االله عن عبده المؤمنعلى غيره لعجز عن حمله وهذا  
 اأن محبة االله إذا تمكنت في القلب كان أذى المحب في رض - ٤
  .غير مسخوط مستحلى محبوبه
أن ما يصيب الكافر والفاجر من العز وتوابعه مقرون  - ٥
  .بضده
أن ابتلاء االله لعبده المؤمن كالدواء يستخرج منه الأدواء  - ٦

  .التى لو بقيت أهلكته أو نقصت ثوابه
  .زمة للبشرأن ذلك من الأمور اللا - ٧
  .معروفةً ا عظيمةًحكمذلك أن الله في  - ٨
أن ذلك من الابتلاء والامتحان الذي يظهر به الصادق من  - ٩

  .الكاذب
ولا بد من الاختلاط واختلاف  ،نسان مدني بالطبعأن الإ -١٠

من الأكدار، والمؤمن  التصورات والإرادات التي تنشأ عنها كثير
  .ذلك مما يهون المصيبةو ،مأمور أن يقوم بوظيفته فيها



 

 

 ١٣ الصبر وأثره في حياة المسلم

  .قسامأأن البلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة  -١١
ما أن يكون في نفسه، أو في ماله، أو في عرضه، أو في أهله إ 

فغير المؤمن التقي يلقى . الناس مشتركون في حصولها، وومن يحب
  .)١(كما هو مشاهدمنها أعظم مما يلقى المؤمن 

وصلوات االله وسلامه على خير خلقه  والحمد الله رب العالمين
  .وأنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين

                                     
  .١٩٣- ١٨٧ص ٢انظر إغاثة اللهفان لابن القيم جـ )١(



 

 

 ١٤ الصبر وأثره في حياة المسلم

  مترلة الصبر
  .مترلة الصبر إِياك نعبد وإِياك نستعينومن منازل 

الصبر في القرآن في نحو تسعين : قال الإمام أحمد رحمه االله تعالى
اموضع.  

فإن الإيمان . وهو نصف الإيمان. ع الأمةجماإوهو واجب ب
وهو مذكور في القرآن على . نصف صبر، ونصف شكر: نصفان

استة عشر نوع.   
يا أَيها الَّذين آمنوا استعينوا : نحو قوله تعالى. الأمر به: الأول

لاةالصرِ وببِالص ]وقوله ]٢: البقرة :رِ وبوا بِالصينعتاسولاةالص 
 ]٢٠٠: آل عمران[ اصبِروا وصابِروا: وقوله ]٤٥: البقرة[

  .]١٢٧: النحل[ َاصبِر وما صبرك إِلا بِااللهِووقوله 
َاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ فالنهي عن ضده كقوله : الثاني

مجِلْ لَهعتسلا تلِ وسالر نم ]ولهوق ]٣٥: الأحقاف :لا ف
اربالأَد ملُّوهوت ]ترك للصبر . فإن تولية الأدبار ]١٥: الأنفال

الها طفإن إب ]٣٣: محمد[ َلا تبطلُوا أَعمالَكُمووالمصابرة وقوله 
: آل عمران[ َلا تهِنوا ولا تحزنواووقوله . ترك الصبر على إتمامها

  .فإن الوهن من عدم الصبر ]١٣٩
 الصابِرِين والصادقين: الثناء على أهله، كقوله تعالى: ثالثال

َالصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ وحين ووقوله  ]١٧: آل عمران[
 ]١٧٦: البقرة[ الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ

  .وهو كثير في القرآن
َااللهُ يحب و: كقوله. يجابه سبحانه وتعالى محبته لهمإ: الرابع



 

 

 ١٥ الصبر وأثره في حياة المسلم

ابِرِينالص ]١٤٦: البقرة[.  
تتضمن حفظهم . وهي معية خاصة. يجاب معيته لهمإ: الخامس

وهي معية العلم، . ليست معية عامة. ونصرهم، وتأييدهم
 ]٤٧: الأنفال[ َاصبِروا إِنَّ االلهَ مع الصابِرِينوكقوله . والإحاطة

  .]٦٦: ، والأنفال٢٤٩: البقرة[ الصابِرِين معوااللهُ   :وقوله
َلَئن وكقوله . إخباره بأن الصبر خير لأصحابه: السادس

ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص ]وقوله  ]١٢٦: النحلوا وبِرصَأَنْ ت
لَكُم ريخ ]٢٤: النساء[.  

كقوله تعالى . بأحسن أعمالهم إيجاب الجزاء لهم: السابع
لُونَومعوا يا كَاننِ مسبِأَح مهروا أَجربص ينالَّذ نزِيجَلَن ]النحل :

٩٦[.  
كقوله تعالى . إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب: الثامن
ابٍإسرِ حيبِغ مهرونَ أَجابِرفَّى الصوا يمِن ]٣٩: يونس[.  

َلَنبلُونكُم وكقوله تعالى . إطلاق البشرى لأهل الصبر: تاسعال
 اترالثَّمفُسِ والأَنالِ ووالأَم نقْصٍ منوعِ والْجو فوالْخ نءٍ ميبِش

ابِرِينرِ الصشبو ]١٥٥: البقرة[.  
َلَى إِنْ بكقوله تعالى . ضمان النصر والمدد لهم: العاشر

بِرصت ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا و
ينموسم كَةلائالْم نم آلاف ]ومنه قول النبي  ،]١٢٥: آل عمران

 :»علم أن النصر مع الصبراو«.  
أهل  هم الإخبار منه تعالى أن أهل الصبر: الحادي عشر

 َلَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ الأُمورِو: كقوله تعالى. العزائم
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  .]٤٣: الشورى[
 هاالأعمال الصالحة وجزاء خبار أنه ما يلَقَّىالإ: الثاني عشر

َيلَكُم ثَواب االلهِ ووالحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر، كقوله تعالى 
: القصص[ قَّاها إِلا الصابِرونَخير لمن آمن وعملَ صالحا ولا يلَ

َما يلَقَّاها إِلا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلا ذُو حظٍّ ووقوله  ]٨٠
  .]٣٥: فصلت[ عظيمٍ

الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر : الثالث عشر
إِلَى النورِ وذَكِّرهم  َنْ أَخرِج قَومك من الظُّلُماتأكقوله لموسى 

وقوله  ]٥: إبراهيم[ بِأَيامِ االلهِ إِنَّ في ذَلك لآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ
ممزقٍ إِنَّ في ذَلك  َجعلْناهم أَحاديثَ ومزقْناهم كُلَّففي أهل سبأ 

في سورة الشورى وقوله  ]١٩: سبأ[ لآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ
لامِ ورِ كَالأَعحي الْبارِ فوالْج هاتآي نَم*  يحنِ الركسأْ يشإِنْ ي

 فَيظْلَلْن رواكد علَى ظَهرِه إِنَّ في ذَلك لآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ
  .]٣٣: الشورى[

جاة من ، والنالمحبوب الإخبار بأن الفوز المطلوب: الرابع عشر
كقوله تعالى . الوه بالصبرنالمكروه المرهوب، ودخول الجنة، إنما 

ابٍ وكُلِّ ب نم هِملَيلُونَ عخدكَةُ يلائَالْم*  متربا صبِم كُملَيع لامس
  .]٢٦: الرعد[ فَنِعم عقْبى الدارِ

سمعت شيخ . مامةأنه يورث صاحبه درجة الإ: الخامس عشر
بالصبر واليقين تنال : يقول -قدس االله روحه-لام ابن تيمية الإس

َجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا وثم تلا قوله تعالى . في الدين الامامة
  .]٢٤: السجدة[ لَما صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ



 

 

 ١٧ الصبر وأثره في حياة المسلم

اقترانه بمقامات الإسلام، والإيمان، كما قرنه : السادس عشر
وبالشكر والعمل الصالح . سبحانه باليقين وبالإيمان والتوكل

  .)١(والرحمة
  خلق الصبر واحتمال الأذى
الصبر، واحتمال : من محاسن أخلاق المسلم التى يتحلى ا

على ما تكره،  أما الصبر فهوحبس النفس. الأذى فى ذات االله تعالى
  .مال المكروه بنوع من الرضا والتسليمأو احت

 ،فالمسلم يحبس نفسه على ما تكره من عبادة االله وطاعته
ويحبسها دون معاصي االله عز وجل فلا ، اويلزمها بذلك إلزام

يسمح لها باقتراا، ولا يأذن لها في فعلها مهما تاقت لذلك بطبعها، 
كها تجزع، ولا نزل ا فلا يتروهشت له، ويحبسها على البلاء إذا 

تسخط، إذ الجزع، كما قال الحكماء على الفائت آفة، وعلى 
وهو  ،القهارمعاتبة الله الواحد  والسخط على الأقدار ،المتوقع سخافة

تعالى بالجزاء الحسن على الطاعات، في كل ذلك مستعين بذكر االله 
وما أعد لأهلها من جزيل الأجر وعظيم المثوبات، وبذكر وعيده 

، وشديد العذاب مهل بغضته وأصحاب معصيته، من أليتعالى لأ
ه تعالى عدل، وأن ر أن أقدار االله جارية، وأن قضاءالعقاب ويتذك

ومع  غير أنه مع الصبر الأجر حكمه نافذ، صبر العبد أم جزع،
ولما كان الصبر وعدم الجزع من الأخلاق التي . الوزرالجزع 

فالمسلم بعد افتقاره إلى سب وتنال بنوع من الرياضة وااهدة، تتك
                                     

  .٢/٢٥٢مدارج السالكين لابن القيم  )١(



 

 

 ١٨ الصبر وأثره في حياة المسلم

تعالى أن يرزقه الصبر، فإنه يستلهم الصبر بذكر ما ورد فيه من االله 
يا أَيها الَّذين آمنوا : أمر، وما وعد عليه من أجر، كقوله تعالى

: وقوله )١(اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا االلهَ لَعلَّكُم تفْلحونَ
يعتاسولاةالصرِ وبوا بِالصن)وقوله )٢  إِلا كربا صمو بِراصو

 )٤(واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الأُمورِ وقوله )٣(بِااللهِ
 الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا اللهِ *وبشرِ الصابِرِين وقوله تعالى 

أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك  *وإِنا إِلَيه راجِعونَ 
ولَنجزِين الَّذين صبروا أَجرهم بِأَحسنِ ما وقوله  )٥(هم الْمهتدونَ
هدونَ بِأَمرِنا لَما وجعلْنا منهم أَئمةً يوقوله  )٦(كَانوا يعملُونَ

إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم وقوله  )٧(صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ
ومن «: وقوله )٩(»الصبر ضياء« وقول الرسول  )٨(بِغيرِ حسابٍ

يستعفف يعفه االله ومن يستغن يغنه االله ومن يصبر يصبره االله وما 
لأمر  اعجب«: لهوقو )١٠(»وأوسع من الصبر اعطاءً خير أعطي أحد

                                     
  .٢٠٠آل عمران آية  )١(
  .٤٥سورة البقرة آية  )٢(
  .١٢٧سورة النحل آية  )٣(
  .١٧سورة لقمان آية  )٤(
  .١٥٧-١٥٥سورة البقرة آية  )٥(
  .٩٦آية  سورة النحل )٦(
  .٢٤سورة السجدة آية  )٧(
  .١٠سورة الزمر آية  )٨(
  .رواه مسلم )٩(
  .متفق عليه )١٠(
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خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن له المؤمن إن أمره كله 
ه ضراء صبر فكان توإن أصاب ،له اه سراء شكر فكان خيرتأصاب
١(»له اخير(.  

وقوله عليه الصلاة والسلام لابنته وقد أرسلت إليه تطلب 
وقل أقرأها السلام، «: ال لرسولهاحضوره، إذ ولدها قد احتضر فق

إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، : لها
إذا ابتليت : يقول االله عز وجل«: وقوله ،)٢(»فلتصبر ولتحتسب

من «: وقوله ،)٣(»فصبر عوضته منهما الجنة) عينيه(عبدي بحبيبتيه 
اء من عظم إن عظم الجز«: وقوله. )٤(»يرد االله به خيرا يصب منه

ابتلاهم فمن رضي فله  االبلاء، وإن االله تعالى إذا أحب قوم
: وقوله عليه الصلاة والسلام )٥(»له السخطفالرضا، ومن سخط 

البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى االله وما  ما يزال«
  )٦(»عليه خطيئة

وأما احتمال الأذى فهو الصبر ولكنه أشق، وهو بضاعة 
أن يؤذى المسلم في ذات االله  ته، وشعار الصالحين، وحقيقالصديقين

ولا ينتقم لذاته، بغير الحسنة،  تعالى فيصبر ويتحمل، فلا يرد السيئة
                                     

  .رواه مسلم )١(
  .متفق عليه )٢(
  .رواه البخاري )٣(
  .رواه البخاري )٤(
  .رواه الترمذي وحسنه )٥(
  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذى وقال )٦(
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إلى مرضات  اولا يتأثر لشخصيته ما دام ذلك في سبيل االله، ومؤدي
ر من لم يؤذ منهم داالله، وأسوته في ذلك المرسلون الصالحون إذ ين

إلى الوصول إلى االله، قال عبداالله بن   يبتل في طريقهفي ذات االله، ولم
ا من الأنبياء يحكي نبي كأني أنظر إلى رسول االله : مسعود 

وهو يمسح الدم عن  ،صلوات االله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه
هذه  )١(»يعلمون غفر لقومي فإم لاااللهم «: يقولووجهه 

وصورة  ،سول االله صورة من صور احتمال الأذى كانت لر
قسمة ما أريد : أحد الأعراب ، فقاللاًما اقسم يوم«: أخرى له

يرحم : ، فبلغ ذلك رسول االله فاحمرت وجنتاه، ثم قالا وجه االله
  .)٢(»فصبر هذااالله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من 

عليه  شكونا إلى رسول االله(: باب بن الأرت خوقال 
ألا : بردة له في ظل الكعبة، فقلناوهو متوسد  الصلاة والسلام

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل : فقال ؟تنتصر لنا، ألا تدعو لنا
بالمنشار فيوضع على  ، ثم يؤتىفيحفر له في الأرض فيجعل فيها

رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه 
وحكى  االله لنا عن المرسلين وقص )٣()عن دين االله ذلك ما يصده

وما لَنا أَلا نتوكَّلَ علَى : قولهم وهم يتحملون الأذى فقال عنهم
االلهِ وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا وعلَى االلهِ فَلْيتوكَّلِ 

                                     
  .متفق عليه )١(
  .متفق عليه )٢(
  .البخاري  )٣(



 

 

 ٢١ الصبر وأثره في حياة المسلم

بن مريم عليه السلام يقول لبني  ىوكان عيس )١(الْمتوكِّلُونَ
إن السن بالسن والأنف بالأنف، : يل لكم من قبللقد ق(: إسرائيل

بالشر بل من ضرب خدك الأيمن  ،أقول لكم لا تقاوموا الشر اوأن
  )٢()فحول إليه الخد الأيسر، ومن أخذ منك رداءك فأعطه إزارك

ما كنا نعد إيمان : يقولون وكان بعض أصحاب رسول االله 
إذا لم يصبر على الأذى االرجل إيمان.!  

هذه الصور الناطقة، والأمثلة الحية من الصبر  على ضوء
اوالتحمل يعيش المسلم صابر يشكو ولا  ، لالاًمتحم امحتسب

، ولا يدفع المكروه بالمكروه، ولكن يدفع السيئة بالحسنة سخطتي
ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ : ويعفو ويصبر ويغفر

  .)٣(الأُمورِ

                                     
  .١٢سورة إبراهيم  )١(
  .الغزالي في الإحياء )٢(
  .١٥٣منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص )٣(



 

 

 ٢٢ الصبر وأثره في حياة المسلم

  برأسباب الص
  : الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة: قاعدة

  : أحدها -١
، وأن االله إنما حرمها وى علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءا 

عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق 
وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق . ولده عما يضره

  .بالعذاب عليها وعيد
  : السبب الثاني -٢
بنظره إليه ومقامه الحياء من االله سبحانه، فإن العبد متى علم  

ستحيى من ربه أن يتعرض اا عليه وأنه بمرأى منه ومسمع وكان حيي
  .لمساخطه

  : السبب الثالث -٣
مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم   

بحسب ذلك  من االله ةإلا زالت عنه نعم اولابد، فما أذنب عبد ذنب
الذنب، فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلها، وإن أصرلم ترجع 

حتى تسلب النعم كلها،  نعمة نعمة عنه إليه، ولا تزال الذنوب تزيل
 إِنَّ االلهَ لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم: كما قال تعالى

عم الإيمان، وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب وأعظم الن
فحرمت من  اأذنبت ذنب: وقال بعض السلف. النهبة يزيلها ويسلبها

وفي . فحرمت فهم القرآن اوقال آخر أذنبت ذنب. قيام الليل سنة
  : مثل هذا قيل



 

 

 ٢٣ الصبر وأثره في حياة المسلم

ــا  ــة فارعه ــت في نعم   إذا كن

ــنعم     ــل ال ــي تزي ــإن المعاص ف
ي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب، وبالجملة فإن المعاص

  .عياذا باالله من زوال نعمته وتحول عافيته
  : السبب الرابع -٤

خوف االله وخشية عقابه، وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده 
وهذا السبب يقوى بالعلم . ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله

ما يخشى االلهَ من إِن: قال االله تعالى. واليقين، ويضعف بضعفهما
، اكفى بخشية االله علم: وقال بعض السلف عباده الْعلَماءُ

  .لاًوبالاغترار باالله جه
  : السبب الخامس -٥

محبة االله، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفتة 
  .ومعاصيه، فإن المحب لمن يحب مطيع

  : السبب السادس -٦
أنفتها وحميتها أن تختار شرف النفس وزكاؤها وفضلها و

، وتخفض مترلتها وتحقرها، الأسباب التى تحطها وتضع قدرها
  .وتسوى بينها وبين السفله

  : السبب السابع -٧
والضرر الناشئ  ،عاقبة المعصية، وقبح أثرها قوة العلم بسوء

من سواد الوجه وظلمة القلب، وضيقه وغمه، وحزنه وألمه، منها، 
، وضعفه عن مقاومة ضطرابه، وتمزق شملهانحصاره وشدة قلقه واو

، والعبد إذا أذنب نكت في قلبه ، فإن الذنوب تميت القلوبعدوه



 

 

 ٢٤ الصبر وأثره في حياة المسلم

آخر نكت  انكتة سوداء فإن تاب منها صقل قلبه، وإن أذنب ذنب
: ولا تزال حتى تعلو قلبه، فذلك هو الران قال تعالى نكتة أخرى

واا كَانم لَى قُلُوبِهِمانَ علْ رونَ كَلا بكْسِبي ]١٤: المطففين.[  
فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط ا العبد : وبالجملة

اعلما علم فخير الدنيا  ا، وآثار الطاعة الحسنه أكثر من أن يحيط
بحذافيره في  ةوالآخرة بحذافيره في طاعة االله، وشر الدنيا والآخر

من ذا الذي «: تعالى، وفي بعض الآثار يقول االله سبحانه وهمعصيت
  .»أطاعني فشقى بطاعتي؟ ومن ذا الذي عصاني فسعد بمعصيتي؟

  : السبب الثامن -٨
قصر الأمل، وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية 
وهو مزمع الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار 

قاله حريص على ترك ما وتركها فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انت
ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته،  هثقله حملي

التسويف وطول  منفليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر 
  .الأمل

  : السبب التاسع -٩
مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه 
بالناس، فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه القضلات، 

فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام وأعظم  الها مصرفً ا تطلبإف
لنفس لا تقعد فارغة، على العبد بطالته وفراغه، فإن ا االأشياء ضرر
  .بما ينفعها شغلته بما يضره ولابدغلها بل إن لم يش



 

 

 ٢٥ الصبر وأثره في حياة المسلم

  : السبب العاشر -١٠
 ،ثبات شجرة الإيمان في القلب: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها

بر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه فص
واالله يختص . وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر ،أقوى كان صبره أتم

  .برحمته من يشاء واالله ذو الفضل العظيم
  : فصل

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة 
ومن أقوى  ،ثار الجميلةوالآ ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة

أسباا الايمان والمحبة، فكلما قوي داعى الإيمان والمحبة في القلب 
  .كانت استجابته للطاعة بحسبه

  : والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة: فصل
  : اأحده -١
  .معرفة جزائها وثواا 

  : الثاني -٢
  .العلم بتكفيرها للسيئات ومحوها لها

  : الثالث -٣
لإيمان بالقدر السابق الجاري ا، وأا مقدرة في أم الكتاب ا 

  .قبل أن تخلق فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء
  : الرابع -٤
معرفة حق االله عليه في تلك البلوى، وواجبه فيها الصبر بلا  

خلاف بين الأمة، أو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو مأمور 
عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه وإلا  تهبأداء حق االله وعبودي



 

 

 ٢٦ الصبر وأثره في حياة المسلم

  .تضاعفت عليه
  : الخامس -٥
وما أَصابكُم من : تعالى العلم بترتبها عليه بذنبه،كما قال االله 

يكُمدأَي تبا كَسفَبِم ةيبصم ٣٠( ةسورة الشورى آي.(  
فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فشغله شهود هذا 

  .لاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبةاالسبب ب
ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء (: قال علي بن أبي طالب

  ).إلا بتوبة
  : السادس -٦
قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية أن يعلم أن االله  

تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه، فإن لم يوف قدر المقام 
فليترل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل فهو لضعفه، حقه 

  .إلى مقام الظلم وتعدي الحق
  : السابع -٧
أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه اليه الطبيب العليم  

ولا يتقيأه بتسخطه بمصلحتة الرحيم به، فليصبر على تجرعه، 
  .وشكواه فيذهب نفعه باطلا

  : الثامن -٨
 ة والصحةقبى هذا الدواء من الشفاء والعافيأن في ع أن يعلم 

وزوال الألم ما لم تحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا 
وعسى : قال تعالى. عاقبته وحسن تأثيرهالدواء ومرارته فلينظر إلى 

ش وهئًا ويوا شبحى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرأَنْ ت لَكُم ر



 

 

 ٢٧ الصبر وأثره في حياة المسلم

  .]٢١٦ ةسورة البقرة آي[ وااللهُ يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ
  : التاسع -٩
أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت  

لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله 
و الفضل من أوليائه وحزبه أم لا؟ وفضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذ

  .العظيم
  : العاشر -١٠

أن االله يربي عبده على السراء والضراء، والنعمة  مأن يعل 
ن العبد على إف. والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال

اللهم (: الحقيقة من قام بعبودية االله على اختلاف الأحوال وقال
   .)أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

ها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت فهذه الأسباب ونحو
 ن يسترنا بعافيته، ولا يفضحنا بابتلائهأنسأل االله . الرضا والشكر

  . )١(بمنه وكرمه
  .له وصحبه وسلمآوصلى االله على نبينا محمد و

                                     
 ٤٩٦-٤٨٤لابن القيم ص "طريق الهجرتين وباب السعادتين"انظر كتاب ) ١(

   .طبعة قطر
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